
 عــدن - قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن الدور التركي في اليمن شهد تصاعدا 
لافتـــا خلال الآونـــة الأخيرة، فـــي أعقاب 
التقـــارب بيـــن أنقـــرة وطهـــران وبروز 
خلافـــات بيـــن تركيـــا والســـعودية على 
خلفية الاستثمار التركي في قضية مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ولفتت المصادر إلى بروز العديد من 
المؤشرات على رغبة أنقرة في استخدام 
الملـــف اليمنـــي لابتـــزاز دول التحالف، 
ولعب دور مشـــابه لما تقوم به في كل من 
ســـوريا ولبيبا عبر الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة مثل جماعة الإخوان وتنظيم 

القاعدة.
وأشـــارت المصادر إلى دخول تركيا 
الســـاحة اليمنية في إطـــار التحالف غير 
المعلن بين إيران وقطر وتيار نافذ داخل 
سلطنة عمان، مســـتغلة نفوذها المتزايد 
فـــي فـــرع التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان 
فـــي اليمن الـــذي يمثله حـــزب الإصلاح 
المسيطر على مفاصل الحكومة الشرعية 

في اليمن.
عليهـــا  حصلـــت  لمصـــادر  ووفقـــا 
فقد أرســـلت تركيا العشـــرات  ”العـــرب“ 
مـــن ضبـــاط الاســـتخبارات تحـــت لافتة 
التركية ووصل  “هيئة الإغاثة الإنسانية“ 

بعضهـــم إلى مأرب وشـــبوة عـــن طريق 
الحـــدودي فـــي محافظة  منفذ ”شـــحن“ 
المهرة بعد أن حصلوا على تسهيلات من 
وزيـــر الداخلية اليمني أحمد الميســـري 

ومحافظ المهرة السابق راجح باكريت.
وتشـــير المعلومات إلى أن الزيارات 
التـــي يقوم بها الضبـــاط الأتراك لبعض 
المحافظات المحـــررة التي يهيمن عليها 
إخـــوان اليمـــن، تتناغم مـــع تصريحات 
أطلقها بعض المسؤولين في ”الشرعية“ 
الموالين لقطر، والذين عبّروا صراحة عن 
انحيازهم لصالح إنشاء تحالف جديد في 
اليمن مناهض للتحالـــف العربي بقيادة 
الســـعودية، والتلويح بتمكين أنقرة من 
بعض القطاعـــات الاقتصاديـــة الحيوية 

مثل الموانئ والمطارات والنفط والغاز.
ويؤكـــد الصحافـــي والباحث اليمني 
فخر العـــزب على وجود تشـــابه إلى حد 
كبير بين الدور التركي في اليمن والدور 

الذي تلعبه أنقرة في ليبيا أو سوريا.
وينوه العـــزب في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الـــدور التركي فـــي اليمن يقوم 
علـــى الاصطفاف فـــي خندق المشـــروع 
الذي يهدف لإفشال دور التحالف العربي 
ويرتكز على دول حاملة له بشكل رئيسي 
هي إيـــران وتركيـــا وقطر وتيـــار داخل 
سلطنة عمان يرتبط نفوذه بإدامة التوتر، 
أمـــا أدواته فـــي الداخـــل فهـــي جماعة 

الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين“.
ولاحـــظ ”أننا اليـــوم نعيـــش نتائج 
الـــدور التركـــي علـــى الأرض مـــن خلال 
التفاهمـــات والاتفاقيـــات المبرمـــة بين 
الحوثيين والإخـــوان والتي تم بموجبها 
تســـليم نهـــم والجـــوف وربما غـــدا يتم 

تسليم تعز ومأرب“.
وتؤكـــد معلومـــات حصلـــت عليهـــا 
وجـــود رهانـــات تركيـــة على  ”العـــرب“ 
الوصول إلى اليمن عن طريق الســـواحل 
الممتـــدة علـــى بحر العرب فـــي محافظة 
شـــبوة الغنية بالنفط والغاز، وتحويلها 
إلـــى منطقـــة للتدخـــل التركي فـــي حال 
شهدت العلاقات بين الإخوان والتحالف 
العربي المزيد من التدهور في ســـيناريو 

شبيه بالتدخل التركي في ليبيا عن طريق 
العاصمة طرابلس.

ويعتبـــر مراقبـــون أن محاولة تركيا 
وضـــع قدم لهـــا على الســـواحل اليمنية 
يأتي اســـتكمالا لمشـــروعها التوســـعي 
فـــي المنطقـــة وبالقـــرب مـــن المضائق 
والممـــرات الحيوية في البحـــر الأحمر، 
والـــذي بدأتـــه بتركيـــز وجودهـــا فـــي 
الصومـــال ومحاولتها الاســـتحواذ على 
جزيرة ســـواكن الســـودانية، وصولا إلى 
مســـاعيها للتواجـــد فـــي محافظتي تعز 
وشـــبوة اليمنيتيـــن للاقتـــراب من باب 

المندب وبحر العرب.
ويشـــير الباحث السياســـي اليمني، 
ورئيـــس مركز فنار لبحوث السياســـات، 
عـــزت مصطفى إلـــى أن بصمـــات أنقرة 
باتت واضحة في محاولات إشعال التوتر 
في محافظة المهرة جنوب شـــرق البلاد 
على ســـاحل بحـــر العرب عبـــر عمليات 
تخريـــب تديرهـــا عناصر يمنيـــة مقيمة 
فـــي إســـطنبول، إضافة إلـــى محاولاتها 
تحريـــك اضطرابات في جزيرة ســـقطرى 
وتحريضهـــا على قوات التحالف العربي  

وقوات جنوبية تحمي الجزيرة.
وترتبـــط أجنـــدة تركيـــا فـــي اليمن 
بســـلوكها العســـكري فـــي الصومال في 
العقد الأخير ومحاولتها إشعال أكثر من 

نزاع في المنطقة انطلاقًا من مقديشو.

ويلفـــت مصطفـــى إلـــى أن ”حصول 
تركيـــا على امتيـــاز التنقيب عـــن النفط 
والغـــاز في المياه الإقليميـــة الصومالية 
ســـيمتد لفرض أمـــر واقع علـــى مناطق 
خـــارج الحـــدود الصومالية مثـــل اليمن 
وكينيا، إذ تســـعى لتحريـــض الصومال 
للادعاء بســـيادتها على جزيرة سقطرى 
بالتدخـــل  أنقـــرة  ذرائـــع  معهـــا  لتبـــدأ 
العســـكري انطلاقًا من القاعدة العسكرية 

التركية في الصومال“.
وبـــدأت أنقرة اســـتثمار أجندتها في 
الصومـــال من خلال نوايا بـــدء التنقيب 
عـــن النفط في ميـــاه متنـــازع عليها بين 
الصومال وكينيا بنـــاء على الاتفاق بين 

أنقرة ومقديشو.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  ويحـــذر 
لـ“العرب“ مـــن أن “إخوان اليمن يعملون 
جاهدين للتنازل عن ســـقطرى للصومال 
التي تنازلت بدورها عن سيادتها لتركيا 
فـــي ظل مؤشـــرات علـــى اهتمـــام أنقرة 
بتوســـيع نفوذها البحري شـــمال اليمن 

مبكرا“.
وكان بدأ بالفعل مخطط التخريب في 
اليمن عبر الإخوان المسلمين عبر إرسال 
شــــحنات ضخمة من المسدسات التركية 
كاتمة الصوت. وقد قبض على شــــحنتين 
منها في ميناء عدن قادمة من تركيا وكانت 

مموّهة على أنها شحنة بسكويت.

الروســـي  الخـــلاف  يهـــدد   – لنــدن   
الســـعودي بأيام صعبـــة لمنتجي النفط 
بســـبب استمرار هبوط الأســـعار وزيادة 
الإمـــدادات بشـــكل غيـــر منظم، مـــا دفع 
ممثليـــن عن الدول المنتجة إلى المطالبة 
كونه  بإعادة الحياة إلى تحالف ”أوبك+“ 
الفضاء الأسلم لإدارة الحوار بين أعضاء 
أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، 
وهو الحوار الذي نجح خلال الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
الأســـواق، فضلا عن ضبط نظام حصص 

تم الالتزام به من أغلب المنتجين.
وتراجعت أسعار الخام نحو النصف 
منذ بداية العـــام نتيجة للمخاوف من أن 
تغمر الـــدول الأعضاء في أوبك الســـوق 
بالنفـــط فـــي معركتهـــا مع روســـيا بعد 
أن رفضـــت موســـكو الموافقة الأســـبوع 

الماضي على تخفيضـــات حادة للإنتاج 
في إطار اتفاق ســـاهم في رفع الأســـعار 

منذ 2016.
وقـــال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي إن بـــلاده تؤمـــن أن إبـــرام 
اتفـــاق جديد لخفض إنتاج النفط  خطوة 

ضرورية لتحقيق توازن في الأسواق.
وأوضح المزروعـــي، في تغريدة عبر 
تويتر أن ”أوبك وأوبك+ لعبتا دورا مهما 
في تحقيق اســـتقرار الســـوق“، مضيفا 
الإماراتيـــة  والصناعـــة  الطاقـــة  ”وزارة 
تؤمن بقـــوة أن التوصل إلى اتفاق جديد 
هو خطوة ضرورية لدعم ســـوق متوازن 

وأقل تقلبا“.
وتابـــع ”نشـــعر بخيبـــة أمـــل لعدم 
التوصل إلى تمديد للاتفاق، الذي ينتهي 

آخر مارس الحالي“.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـــوك) إنها قادرة على إمداد الســـوق 
بنحـــو 4 ملايين برميل نفـــط خام يوميا، 
خلال أبريـــل المقبل، وتســـتهدف زيادة 
إنتاجهـــا لنحو 5 ملاييـــن برميل يوميا، 
في مؤشـــر آخـــر على احتماليـــة تصاعد 

الخلاف ضمن تحالف ”أوبك+“.
وتلتـــزم الإمـــارات منـــذ 2017 وحتى 
نهاية الشـــهر الجـــاري، بخفض إنتاجها 

للنفط ضمن تحالف ”أوبك+“.
وتأتي الخطوة الإماراتية في ســـياق 
رســـالة هادفة إلى الضغط على الشركاء 
الفاعليـــن في ”أوبـــك+“ بأن تـــرك الباب 
أمام القرارات الفردية قد ينزلق بأوضاع 
الســـوق إلى وضع يصعـــب التحكم فيه 
من خلال تعويض فارق الســـعر بالحصة 
الســـوقية، في وقت بـــدا أن الخلاف بين 

موســـكو والرياض قد تحـــول إلى صراع 
إرادات وابتعد عن أسلوب الشراكة الذي 

نجح في الحفاظ على استقرار السوق.
وبرز الخـــلاف، الاثنيـــن، حين قالت 
الســـعودية إن علـــى تحالـــف ”أوبـــك+“ 
خفض الإمـــدادات في الســـوق لمواجهة 
أثر فايروس كورونا لكن موسكو رفضت، 

لتلغى جميع القيود.
وقالـــت موســـكو إنـــه من الســـابق 
لأوانـــه تنفيذ خفـــض أكبر وإنـــه يتعين 
علـــى المنتجين الانتظار كي يتضح الأثر 
الكامل للفايـــروس الذي أدى إلى قرارات 
حجر صحـــي في اقتصـــادات كبرى مثل 
الصيـــن وإيطاليا وعطّل عمل الشـــركات 

ودفع الأسهم للتهاوي.
ولمّحت روســـيا الثلاثاء لاستعدادها 
لكـــن  المحادثـــات  مـــن  مزيـــد  إجـــراء 

الســـعودية قالت إنه لا جـــدوى منها إذا 
كانت المحادثات ســـتؤكد فقط العجز عن 

إبرام اتفاق.
ويقول مراقبون إن الكلام عن المنعة 
الروسية فيه مبالغات لأن موسكو ليست 
بالمتانـــة الماليـــة التـــي تدّعيهـــا، وأن 
التصعيد يرتبط بالمزاج السياسي أكثر 

من ارتباطه بالمصالح.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
بوتيـــن الأربعاء إن بلاده ســـتتغلّب على 
العاصفـــة الاقتصادية التي تســـبب بها 

الخلاف مع السعودية بشأن النفط، وقال 
إن بلاده ستخرج ”أقوى“.

وصـــرح بوتين خـــلال اجتمـــاع مع 
مســـتثمرين ”أنـــا متأكـــد بـــأن روســـيا 
ســـتخرج مـــن هـــذه الفتـــرة المضطربة 

بكرامة وبهدوء“.
لكن المدير العام للصندوق الروســـي 
للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف 
والريـــاض  موســـكو  أن  إلـــى  أشـــار 
ستواصلان تطوير الشراكة الاستثمارية 
بينهمـــا، رغـــم تبايـــن وجهـــات النظـــر 

ومحاولات ”التفريق“ بينهما.
وقال ”على الرغـــم من تباين وجهات 
النظر حـــول عدد من مســـائل الطاقة، إلا 
أننا نواصل التعاون مع السعودية بشكل 
نشط، ونستثمر معا في مشاريع مختلفة، 

ونواصل التعاون في مجالات أخرى“.
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ضباط استخبارات أتراك

 في مأرب وشبوة

ضغوط متزايدة للعودة إلى تحالف {أوبك+} لضمان استقرار أسواق النفط

أنقرة تبحث عن نفوذ في البحر عبر التمركز في الصومال وإثارة قلاقل في سقطرى
 تونس – تقلل استقالة 10 نواب من كتلة 
حــــزب قلب تونس، وهي الكتلة البرلمانية 
الثانية بعد حركة النهضة، مخاوف رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ مــــن إمكانية 
إســــقاط حكومته، وهو الســــيناريو الذي 
تردد كثيرا قبــــل التصويت على الحكومة 
بعــــد أن تمســــك الفخفاخ برفــــض مطلب 
حركــــة النهضة بإشــــراك قلــــب تونس في 

التشكيل الحكومي.
وتردّد الحديث آنذاك بشــــأن خطة بين 
النهضــــة وقلب تونس وائتــــلاف الكرامة 
لســــحب الثقة من حكومة الفخفاخ بعدما 
اضطرت النهضة للتصويت عليها تجنبا 

لسيناريو الانتخابات المبكرة.
وأعلن الثلاثاء 11 نائبا من حزب قلب 
تونس استقالتهم من الحزب قبل أن تعدل 
نائبــــة (أميرة شــــرف الدين) عــــن قرارها، 
احتجاجــــا على سياســــة الحــــزب، في ما 
اعتبر تلميحا لتقارب شــــق داخل الحزب 
بزعامة رئيســــه نبيل القروي مع النهضة 

رغم التعهد بعدم التحالف معها.
ويعتقــــد المتابعون أن هنــــاك تحالفا 
خفيــــا بين القــــروي والنهضة قاد راشــــد 
الغنوشــــي زعيــــم الحركــــة إلــــى رئاســــة 
البرلمــــان، وأنه لم يكن محل إجماع داخل 

قلب تونس وأحد أبرز دوافع الاستقالة.
النــــواب  تصريحــــات  وتكشــــف 
المســــتقيلين عن امتعاض من سياســــات 
القروي التي تستجيب لحسابات النهضة 
علــــى حســــاب تموقــــع الحزب بالمشــــهد 

السياسي.
وتمســــكت النهضــــة حتــــى اللحظات 
الأخيرة بضرورة إشراك حزب قلب تونس 
في الحكومة في محاولة لاستنساخ تجربة 
التوافــــق مع حزب نداء تونس، في خطوة 
يقول مراقبون إنها تهدف لتخفي الحركة 
خلف التحالــــف مع حزب حداثي لتخفيف 

جبهة المعارضة وتهربا من المسؤولية.
الفخفــــاخ  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
سيكون أكثر المستفيدين من تراجع كتلة 
قلب تونس، في حين قد تؤثر أزمة الحزب 

على التوافق الخفي مع النهضة.
وحســــب هؤلاء أصبحــــت النهضة لا 
تجد عمليّا أغلبيّة برلمانيّة كافية لإسقاط 
حكومة الفخفاخ وتنصيب حكومة جديدة، 
كمــــا أنــــه بتفتت قلــــب تونس ســــتواجه 

النهضة صعوبة في تمرير القوانين.
عبداللطيف  السياسي  المحلل  ويقول 
الحناشــــي لـ“العرب“، ”الفخفاخ بات أكثر 
أريحية مع تفكك كتلة قلب تونس وخاصة 
أن المنشــــقين يريدون القيــــام بمعارضة 
بنــــاءة بمعنى التفاعل بشــــكل إيجابي مع 

الحكومة“.

ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف 
مــــن موقف الحــــزب الــــذي تحتــــل كتلته 
المرتبة الثانية فــــي البرلمان بـ38 مقعدا، 
وفي حال دخول الاستقالة الجماعية حيّز 
التنفيذ يتراجع عدد مقاعد الحزب إلى 27 

مقعدا.
محليــــة،  إعــــلام  وســــائل  وحســــب 
اجتمــــع القــــروي مــــع الكتلــــة البرلمانية 
لحزبه، الأربعــــاء، كمحاولة لإقناع النواب 
المنشقين العدول عن قرارهم، وغلق الباب 
أمام استقالات أخرى قد تعصف بمستقبل 

الحزب السياسي.
وعلــــى الرغــــم مــــن إعــــلان النــــواب 
الاســــتقالة عن حزب قلب تونس رســــميا، 
إلا أن الحــــزب يقــــول إنها ”اســــتقالة غير 
باعتبارها جماعيــــة، معتبرا أنّ  نهائيــــة“ 
“الاســــتقالة لا تكون إلا فرديــــة“، ما يعني 

أن احتمالات عودتهم إلى الحزب واردة.
وأبدى الناطق الرســــمي باســــم حزب 
قلب تونس الصــــادق جبنون في تصريح 
ثقته في تــــدارك هذه الأزمة في  لـ“العرب“ 

أقرب وقت.
وقلل جبنون من تداعيات الاستقالات 
علــــى مســــتقبل الحــــزب، مشــــيرا بالقول 
”انطلقنــــا لأجل التنســــيق من أجل مســــار 
حزبــــي جديد ونرجــــو أن يتواصل ونريد 
تجنب الأخطاء التي وقعت في عامي 2012 

و2014.“

وعزا جبنون أســــباب الاستقالات إلى 
هشاشة البنية الحزبية التي تعاني منها 
أحــــزاب ما بعــــد الثورة، لافتــــا أنه يجب 
الأخــــذ في الاعتبار أن حــــزب قلب تونس 
”حديــــث النشــــأة“ (ثمانيــــة أشــــهر على 

تأسيســــه)، ومن الطبيعي أن يكون هناك 
اختلاف في وجهات النظر.

أحــــد  المليكــــي،  حاتــــم  وكان 
المســــتقيلين، ورئيس الكتلــــة البرلمانية 
لقلب تونس (ثاني أكبــــر كتلة برلمانية)، 
رجح تشــــكيل كتلة نيابيــــة جديدة، مبررا 
الاســــتقالة ”بعدم الرضا عن إدارة الحزب 
وسياساته“، في إشارة إلى تحالف حزبه 

مع حزب النهضة.
الــــذي  تونــــس،  قلــــب  حــــزب  وكان 
يرأســــه رجل الأعمال وقطــــب الإعلام في 
تونس نبيل القروي، قــــد حل في المرتبة 
الثانيــــة فــــي الانتخابات التشــــريعية في 
أول مشــــاركة له في الانتخابات في حين 
خســــر القروي الانتخابات الرئاسية أمام 

الرئيس الحالي قيس سعيّد.
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يقلل فرص إسقاط 

حكومة الفخفاخ
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تدارك هذه الأزمة 

في أقرب وقت
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نتيجة لتقريب تركيا 
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